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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إذا كنــت تتــابع وسائــل الإعلام الغربيــة لفهــم الصــور والقصــص المفجعــة الــتي تخــ مــن غــزة أثنــاء
الاحتلال الإسرائيلي، فمن المحتم أن تصاب بخيبة أمل.

منذ بداية الهجوم الأخير، الذي أثبت أنه واحد من أسرع محاولات التطهير العرقي في التاريخ الموجهة
ضد منطقة فلسطينية تحت الحصار من قبل إسرائيل، نشرت وكالات الأنباء الغربية مرارًا ادعاءات
كاذبة لتبرير انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ولحماية إسرائيل من التحقيقات، وقدمت رؤية مجزأة

للأحداث وتجاهلت العنف الذي تمارسه إسرائيل.

بينمــا فعلــوا ذلــك، تجاهــل الصــحفيون الغربيــون أبســط المعــايير في تقــاريرهم حــول  معاملــة إسرائيــل
تجاه الفلسطينيين. بالطبع لا شيء من هذا جديد. لقد ساعد الموقف الخاطئ للصحافة الغربية في

شرعنة احتلال إسرائيل والعنف ضد الفلسطينيين لأكثر من  عامًا”.
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موت  أطفال فلسطينيين
كتوبر، في  آب/ أغسطس كثر من عام من هجوم حماس على إسرائيل في  تشرين الأول/ أ قبل أ
يــرًا عــن “تصاعــد” الصراع بين إسرائيــل وغــزة، متجاهلــةً ، نــشرت صــحيفة نيويــورك تــايمز تقر

بشكل فظيع مبادئ الصحافة الجيدة، وتضمن هذا التقرير مقتل ستة أطفال فلسطينيين.

في مدارس الصحافة، يُعرف هذا الأسلوب بأنه “تقديم الأخبار بلا توقف”، واتضح أن هذا كان خبرًا
مضللاً أيضًا. وبعد عشرة أيام؛ اعترف الجيش الإسرائيلي أخيرًا بأنه وراء الهجمات التي أدت إلى مقتل

الأطفال في جباليا.

الصحافة الغربية والاستعمار
أستطيع وصف هذا بأنه مخالف للمهنية، وسيكون هذا صحيحًا نظرًا لأن من الواضح أن الأخبار
ــدلاً مــن البحــث ــة ب ــة تتشكــل مــن خلال الأيديولوجي ــل الإعلام الغربي المتعلقــة بهــذا الصراع في وسائ
كثر جوهرية في الدقيق عن الحقائق. ومع ذلك، فإن مثل هذا التقييم سيتجاهل مشكلة أعمق وأ

الصحافة الغربية: الاستعمار.

كبر المؤسسات الإخبارية في العالم. حتى في كثر الأجزاء استعمارًا في أ ير الصراعات واحدة من أ وتعد تقار
غرف الأخبار المتنوعة عرقيًا، حيث يمكن أن تكون عملية تغطية الصراعات معقدة. ومع ذلك، يجب
ير الصراعات على الأخطاء الفادحة التي يبدو أنها ية التي تفخر بدقة تقار محاسبة المؤسسات الإخبار
تمر عبر المرشحات التحريرية. كما يجب أيضًا أن نتذكر أنه من خلال هذه الأخطاء المتسقة، لا يقوم

الصحفيون الغربيون فقط بتغطية الصراع في فلسطين، بل يقومون أيضًا بـ “التوسط” فيه.

ية. فهـذه الصـحافة كمـل دون ذكـر أن هـذا هـو مثـال نمـوذجي للصـحافة الاسـتعمار ولا يمكنـني أن أ
ية، والذين يتغذون ية الذين يفتخرون بالغزوات الإمبراطور تُمارَس من قِبَل أفراد الدول الاستعمار
ــالنهب الــتي اســتمرت لقــرون. ويبــدو أن هــؤلاء علــى تراكمــات الــثروة والمعرفــة والامتيــازات الغنيــة ب
الصــحفيين قــد أقنعــوا أنفســهم بــأن بلادهــم قــد حــاربت خصومــاً أقويــاء ولا أخلاقيين عــبر التــاريخ،
وتغلبت عليهم، ووقفت الشر، وحافظت على الحضارة، وأنقذت يومها. هذا هو السرد السائد في

الغرب وبالتالي في الصحافة الغربية.

ومع ذلك، يكون السرد السائد عادةً ليس الوجه الحقيقي للأحداث، بل هو مجرد رواية المنتصرين



الترتيب الصحيح – السياق المتعلق
وكمــا فعلــت في العديــد مــن المــرات السابقــة اليــوم؛ تقــدم وسائــل الإعلام الغربيــة مــرة أخــرى سرد
يرها عن النزاعات والأزمات والمعاناة الإنسانية في البلدان التي تعاني بعد الاستعمار، المنتصرين في تقار

مثل غزة.

الصــحافة الغربيــة في جوهرهــا هــي صــحافة المنتصريــن، فهــي لا تســعى أبــدًا إلى تحليــل الأحــداث، أو
ترتيبهــا بــالترتيب الصــحيح، أو تضمين الســياق المناســب لكشــف تجــاوزات “المنتصريــن” في التــاريخ

وعدوانيتهم وعنفهم.

يرها من قبل أشخاص لا يعرفون أبدًا كيف وعندما يتعلق الأمر بفلسطين، فإن الصحافة تنشر تقار
يشعر الناس بالعيش تحت الاحتلال. إنها صحافة منحرفة تُمارَس بدون بوصلة أخلاقية أو مشاعر

نزاهة أساسية.

ية شعوب هيستير
في صحافة المستعمر، اللغة هي سلاح يستخدم لمحو إنسانية المستعمَر.

وفي كتابه “معذبو الأرض”، الذي حلل فيه فيلسوف فرانتس فانون التأثيرات اللاإنسانية للاستعمار
علــى المجتمعــات المســتهدفة، كتــب عــن معانــاة الجــزائر (خلال الغــزو الإمبريــالي الفــرنسي) الــتي تــم
تصويرها في الأخبار الإعلامية على أنها “أطفال لا ينتمون لأحد” و”حشود هستيرية” و”جيوش من
الإحصائيــات الحيويــة”. تــم تأليــف الكتــاب عــام ، لكــن اســتنتاجاته تنطبــق بشكــل مثــالي علــى

كيفية تناول معاناة الفلسطينيين في وسائل الإعلام الغربية اليوم.

وأصبح استخدام اللغة بهذه الطريقة اللاإنسانية واضحًا بشكل خاص في إحصاء عدد القتلى. ففي
أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، كتبت صحيفة تايمز أوف لندن: “مر شهر على بدء إسرائيل حربًا قيل

فيها إن  فلسطيني قتلوا، بينما قتلت حماس  شخص واختطفت  شخصًا”.

في الصــحافة الغربيــة، يمــوت الإسرائيليــون فعليــاً – حمــاس “تقتلهــم” أو “تذبحهــم” – بينمــا يمــوت
الفلسطينيون بشكل سلبي. كما قالت صحيفة الغارديان ذات مرة، “يموتون من العطش مع نفاد

المياه النظيفة”، كما لو كان ذلك عملاً عشوائيًا من الآلهة وليس جريمة متعمدة ضد الإنسانية.



نحن وهم
وفقًا لماكينة الدعاية الغربية، لإسرائيل الحق في تدمير غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإيران
ولبنان واليمن وجميع الدول الأخرى في المنطقة من أجل الحفاظ على سلامة الإسرائيليين. يمكنها
يبًــا، واليهــود الذيــن يطــالبون بوقــف إطلاق النــار، ومــوظفي الأمــم المتحــدة، قتــل جميــع المســلمين تقر
والأطبـــاء في أطبـــاء بلا حـــدود، والصـــحفيين، وســـائقي ســـيارات الإســـعاف، وحـــتى الأطفـــال، أثنـــاء

استهدافها لحماس.

يـة مـا يعنيـه هـذا لإسرائيـل والعـالم، حيـث إن الشعـور ومـع ذلـك، نـادرًا مـا تنـاقش المؤسـسات الإخبار
بالأمــان لا يــأتي إلا مــن خلال إمطــار الملايين مــن النــاس بــالموت والبــؤس. ولم يتســاءل أي منهــم – لأن
هناك الآن “نحن” و “هم”، عالم منقسم بين والمستعمرين والشعوب المسُتَعمرة- بشكل هادف ما

ياء يمكن اعتباره نصرًا حقًا. إذا كان النصر الذي تم تحقيقه على حساب حياة آلاف الأطفال الأبر

الصحافة الغربية تحجب حقيقة أننا نواجه دعاية حرب ماكرة، وأن إسرائيل، بدعم من أقوى جيش
في العــالم، تشــن حربًــا علــى شعــب بلا وطــن يعيــش تحــت الاحتلال، وتقتــل آلاف الرجــال والنســاء
ياء. كما إن حقيقة أن الحكومات الغربية تسمح بهذه المجزرة بينما تُلقي دروسًا للعالم والأطفال الأبر
حول قيمها الفائقة وأخلاقها وحبها للديمقراطية لا تخفى على أحد في العالم ما بعد الاستعمار. أيضا
حــديثهم عــن الأخلاق وحــب الديمقراطيــة والصــحافة الاســتثنائية النزيهــة والسياســيين الشرفــاء هــو

مجرد خداع.

تهمة “الإبادة الجماعية المحتملة”
في ظــل تصاعــد حــدة الحــرب، ومــوت الأطفــال جوعًــا، ومحاكمــة إسرائيــل بتهمــة “الإبــادة الجماعيــة
المحتملة”، من المهم للغاية الإشارة إلى الدماء على أيدي الصحفيين الغربيين. فبالتنسيق التام مع
حكوماتهم القوية، قاموا بتشويه وإضعاف المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، ومنحوا
مصداقيـــة لروايـــات “الـــدفاع عـــن النفـــس” الإسرائيليـــة، وقللـــوا مـــن شـــأن قصـــص الفلســـطينيين

ووجهات نظرهم.

تم منع الفلسطينيين القليلين الذين تم إعطاؤهم منصة باسم “التوازن” والصحافة الجيدة من
مناقشة عقود من القمع والاحتلال وسوء المعاملة التي مارستها إسرائيل. وسُمح لهم فقط بالبكاء
على أحبائهم الذين ماتوا وطلب المزيد من المساعدة لإطعام أطفالهم الجوعى – بعد إدانة حماس

بالطبع.

ربما مع هذه الحرب، وصلت الصحافة الغربية إلى طريق مسدود. فمع ازدياد عدد الأشخاص حول
العالم الذين يتابعون حرب إسرائيل على غزة من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
ير وشهادات الفلسطينيين أنفسهم، يزداد الوعي بدور ويشهدون بأعينهم ما يجري من خلال تقار



ية ولغتها وأيديولوجياتها. وسائل الإعلام الغربية في استمرار القوة الاستعمار

الليبرالية الغربية والنظام القائم على القواعد
تـزداد حـدة الانتقـادات هـذه الأيـام حـول فشـل القـادة الغـربيين، لكـن لا يتـم الحـديث بمـا يكفـي عـن
فشل المثقفين الغربيين، وخاصة أولئك الذين يديرون أهم المؤسسات الإخبارية في الغرب. فنتيجة
لحرب إسرائيل على غزة، لم يتم تدمير الليبرالية الغربية والنظام القائم على القواعد فقط، بل أيضًا

شرعية الصحافة الغربية.

يـــة الغربيـــة أظهـــرت في تغطيتهـــا للحـــرب في غـــزة أنهـــا تنظـــر إلى المـــوت الجمـــاعي، المؤســـسات الإخبار
والمجاعـة، والبـؤس الإنسـاني الـذي لا نهايـة لـه، باعتبـاره أمـرًا مقبـولاً، بـل وحـتى حتميـا، عنـدما ينفـذه
ية الغربية، ليست حلفاؤها. لقد أظهروا أن صحافة الصراع، كما يتم تطبيقها في المؤسسات الإخبار
سوى شكل آخر من أشكال العنف الاستعماري، يتم تنفيذه بالكلمات بدلاً من القنابل والطائرات

بدون طيار.

في خضم هذه الوحشية المروعة، نشعر نحن الصحفيون غير البيض بالصدمة من الفساد الأخلاقي
الهائل لمؤسسات الأخبار التي يُقال لنا إننا يجب أن نحذو حذوها.

في الختــام، باســتخدام القــوة الهائلــة الــتي يمتلكونهــا، يمكــن للصــحفيين الغــربيين الآن علــى الأقــل
المطالبة بوقف إطلاق نار دائم وإنقاذنا من مثال آخر للصحافة الاستعمارية.”

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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